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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 هـذا  وذكرنا انه قد يستدل على ذلك بكلام اللغوي، الموضوع لهكان البحث حول تحقيق مفهوم الرشوة سعة وضيقا من حيث 
  .هذا ما مضى، البحث عن ذلك بمقدار ما اقتضاه المقام أشبعناوقد ، أولا

  الاجماع على حجية قول اللغوي  :كلمة قيمة للميرزا النائيني 
ن انصار الراي القائل بعدم حجية قـول  والذي هو م -وهي ان الميرزا النائيني ، في المقام وذلك لأهميتها؛ ن ذكر كلمةولابد هنا م

مـن   منقـولا  إجماعـا هناك  أنيحكي  هله كلمة قيمة وهي ذات دلالة بالغة فان -لهذا الاتجاه  -من المعاصرين اللغوي ولعله المؤسس 
 لم يكـن ثابتـا   وان الإجماع أن :ويبدو من ذلك ومن نقله، صغرويافي تحقق الإجماع ثم لم يناقش ، السابقين على حجية قول اللغوي

مشهورا  أصبحبخلاف ذلك القول ولعل ، على حجية قول اللغويين الأعلامفانه لا اقل ان هناك شهرة عظيمة بين من سبقه من ، فرضاً
   .فنازلاًمن عهد الميرزا 

   والإجماع المنقول يعتبر مؤيداً على أقل الفروض
لا  –من الظنون الخاصة انه أي  –ظن الحاصل من قول اللغوي بالخصوص على اعتبار ال الإجماعقد حكي : "فهي ١عبارة الميرزاوأما 

  .أي ليس حجة من باب الظن المطلق على الانسداد، انتهى" الظن المطلقباب من 
  موضوعاً سعةً وضيقاً) الرشوة(الاستدلال بالروايات لتنقيح : الدليل الثاني

  : جديد  بإطارتأطير البحث 
وجدنا انه مـن  ، لها )عليه السلام(بالرواية الصحيحة ومناقشة فقه الصادق استدلال صاحب المستند ن مة لما ذكرناه سابقا موكتت

  :فنقول، ونجعل الكلام السابق هو احد فروع وبنود هذا التأطير الجديد، وأتمالمناسب ان نؤطر البحث بإطار اعم واشمل 
الروايات حيث بعض ثم انتقلنا من بعده الى الدليل الثاني وهو ، غويينقول اللهو  للأعمالرشوة موضوعة  أنعلى  الأولذكرنا الدليل 

  . ه ضمن احد فروعالرواية  ستدخل هذهفالجديد  تأطيرناوعلى ، للأعمالرشوة موضوعة ان استدل صاحب المستند برواية صحيحة على 
  :روايات المقام على ثلاث طوائف 

  : هي على ثلاث طوائف –بحسب تتبعنا  –في المقام دلالتها  يبحث عنان الروايات التي يمكن ان : وهنا نقول 
  صاحب المستند  إليها أشاروهي تلك التي : الطائفة الاولى
  )عليه السلام( دقاصصاحب فقه ال وأضافها إليهاشار أما  وهي :الطائفة الثانية
  ء االله تعالى اشأيضا ان وهي تلك الروايات التي سنذكرها  :الطائفة الثالثة 

  : فنقول للأعمموضوعة ومنها ندخل في البحث الروائي للاستدلال على ان الرشوة ، ه طوائف ثلاثهذ
ومصداق ذلك ما ذكره صـاحب المسـتند كمـا    ، كان لفظ الرشوة فيها معلوم المراد ومجهول الوضع مافهي  الأولىالطائفة  أما

   .سيتضح
  .)عليه السلام(صاحب فقه الصادق  أضافهوهو ما ، قيدكان فيها لفظ الرشوة ذا  ما فهي :الثانيةالطائفة  وأما
وهذه الطائفة لم يشر لها ، كان لفظ الرشوة فيها مجهول المراد ومجهول الوضع معا مافهي  –وهي ما سنضيفها  –الطائفة الثالثة  وأما
   .١الأعلام

                                                             
 ١٤٢ص  ٣فوائد الأصول مج  - ١
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  : حول الطوائف الثلاث  أكثرتفصيل 

 )عليه السـلام ( الإمامحيث يسأل ، في رواية المستندفكما ، معلوم المراد ومجهول الوضعفيها اللفظ  ما كان وهي أما الطائفة الأولى
 ان هذه الرواية هي مصداق لما كان نلاحظفإننا ، بأس لا :)عليه السلام( الإماميجيب فعن الرجل يرشو الرجل كي يتحول من مترله 

 او لا؟ الحرامللأعم أي هل اا شاملة وضعاً لبذل المال حتى غير حيث لا نعلم ان الرشوة هل وضعت ؛ معلوم المراد وان جهل الوضع
له هو من حقوق الطرف حيث ليس غاية باطلة محرمة بل فان التحول عن المترل ؛ الأعم لإثباتوصاحب المستند اتكأ على هذه الرواية 

   .٢الحق في البقاء وعدم البقاء
ام  يان الرشوة هل استخدمت في معناها الحقيقولا يعلم ولكن الوضع مجهول منها  دالمرا الرواية معلوملفظ الرشوة الوارد في : إذن

  بنحو ااز؟ 
حيث ، قد وردت فيها مع ذكر قيد فان كلمة الرشوة، )عليه السلام(ق اليها صاحب فقه الصاد أشارهي تلك و ةالطائفة الثاني وأما
هذا هـو  ؟ فهل يمكن ان يستفاد من هذا القيد دلالة معينة ، هو قيد) في الحكم(و  ،)في الحكم االرش(عن  )عليه السلام( الإماميسأل 

   .٣والثمرة في ذلك، وسيأتي توضيح ان القيد هل هو قيد احترازي او توضيحي، مورد الكلام
روايـات عديـدة   ي عبارة عن من حيث الوضع والمراد وه: أي ، هي تلك الروايات اهولة من كلا الجانبينوأما الطائفة الثالثة ف

الوضع فلان الفرض هـو   أما ،من الوضع والمراد للفظ الرشوة مجهول فان كلاً، )الراشي والمرتشي كلاهما في النار ( من قبيل  ،ستأتي
ولذا كان ذلك مثار نقاش شديد  ،الأخصاو  للأعم عنده مجهولالوضع  فان ذلك حيث انه قبل ان يستقر رأي الفقيه على احد الطرفين

  .لأعلامبين ا
الراشي والمرتشي في (عندما ذكر ان كلا من  )عليه السلام(المعصوم وذلك ان ولا قرينة هولية الوضع  اًتبعفانه مجهول المراد واما 

متعددة هي روايات وهذه الروايات ، مجهولذلك الراشي بحق؟  أيضامن ذلك الراشي بالباطل ؟ ام كان قصده قصده فهل كان ، )النار
  .٤متظافرةو ،ومستفيضة

  :  أربعة وأقسامتأطير آخر 
، الأخـيرة الـثلاث   الأقسامروايتنا السابقة تندرج في فان ، -لمزيد فائدة و منهجة للبحث  –أقسام  لأربعة آخر اًإطار الآنونذكر 

  .فلاحظ أضفناهالقسم الرابع فهو ما  وأما ،ونقاش السيد المرتضى مع المشهور يدور في القسم الثاني والثالث منها
  حيثية اللفظ من جهة الموضوع له والمراد منه :  الأربعة الأقسام

  :  أقسام أربعةهي على  )المراد منه(و )الموضوع له اللفظ(بالنسبة الى حيثية  الألفاظ إن
يستقيم ويكون وقد ذكرناه لكي يتضح التقسيم و، وهذا القسم لا كلام فيه، ان تكون اللفظة معلومة الوضع والمراد:  القسم الاول
  .٥الأقسامتمهيدا لذكر بقية 
مورد النقاش والتراع بين السيد المرتضى والمستند  وهذا القسم هو، وهو ان يكون اللفظ معلوم المراد ومجهول الوضع :القسم الثاني 

  .  ورواية المستند هي من هذا القسم، والمشهور من جهة ثانية )عليه السلام(وصاحب فقه الصادق ، من جهة

                                                                                                                                                                                                                                         
  لم يشيروا لها بعنوان ما ذكرناه وذا التأطير من إا مجهولة الوضع والمراد أي  - ١
  ذلك  سواء أكان مسجدا فله حق الاختصاص او مترلا استأجره او غير - ٢
  يستظهر انه قيد تفسيري وتوضيحي بخلاف ما نستظهره )عليه السلام(وفقه الصادق  - ٣
  ، وهذه إشارة وتوطئة للبحث السندي فيها بمختلف مضامينها يبلغ عشر رواياتولعل عددها  - ٤
  .في المقاموهي ثمرة علمية ولاربط لها بالثمرة العملية الفقهية  ،الية وغيرهاالإرادة الجدية والاستعممبحث إلا النقاشات العقلية والأصولية في في هذا القسم ولا نقاش  - ٥
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وفي هذا القسم فان الموضوع له اللفظ  ،وهو بعكس القسم الثاني، وهو ان يكون اللفظ معلوم الوضع مجهول المراد :القسم الثالث 

  قرينته قد خفيت علينا مع ان او انه استعمله في ااز ؟ الحقيقةوانه أراد من قبل المستعمل المراد ولكن نجهل ، معلوم
، ةقد يبدو غريبا من الناحية المبدئيو، القسم الأولوهو بعكس ، فيه اللفظ مجهول الوضع ومجهول المرادكان  وهو ما :القسم الرابع 

   .١وسنذكر الوجه في ذلك أضفناهوهذا القسم هو ما ، فيه إليهالذي يمكن ان يحتكم  الأصلتصوير من حيث 
فان البحث المقبل سـيبتني  ؛ بد من استحضارها في الذهنولا، وهي مهمة جدا، في بحثنا الأربعةوالعناوين  الأقسامهذه هي :  إذن

   .الابتناءعليها تمام 
   معلوم المراد ومجهول الوضع: القسم الثاني:  الأقسامتفصيل 

فقـد  ؛ مع المسـتند  )عليه السلام( صاحب فقه الصادق بين موطن نقاشهو  لأنهوذلك ، الأربعة الأقسامالقسم الثاني من بونبدأ 
 أنحيث يرى صاحب المستند ، الاستعمال اعم من الحقيقة في الرواية التي ذكرها المستندبان عليه  )عليه السلام( دقاصاستشكل فقه ال

   .)عليه السلام(بخلاف فقه الصادق ، الاستعمال دليل الحقيقة وليس اعم منها
  وجه مرجعية أصالة الحقيقة في القسم الثالث

، أي مع العلم بالوضع :وتوضيحا لكلامه ، "الحقيقة يرجع لها لتشخيص المراد  أصالة" :  هي )عليه السلام(فقه الصادق وعبارة 
ووجه ذلك انه مقتضى  ،الحقيقة أصالةأي ، المذكورة الأصالةفانه مع العلم بالوضع والجهل بالمراد يرجع الى  ،ونحن نقبل المبنى المذكور

كان للفظ معنى وقد اتضح معناه  إذافانه  ٢بالجهل إغراءوخلافه هو ، اورامفان طريقة العقلاء والعرف جارية على ذلك في مح؛ الحكمة
او ، -إنشـاء  – بأسدجئني : المتكلم فلو قال ، في الرجل الشجاعوانه مجاز ، ضوع للحيوان المفترسوالم كالأسدالموضوع له  يالحقيق
، الحقيقة أصالةفانه لا بد ان يريد الحقيقة وقد اعتمد على ، ازاحقيقة كان او مج :مع الجهل بمراده للمعنى هفان، – إخبارا – أسدارأيت 

 غير أرادوالو ام طريقة العقلاء في محاورام مع علمه بان ، المعنى اازي إرادةم قرينة على قلم يإذا  المتكلم الحكيم والوجه في ذلك ان
كي لا وذلك ، وإلا لأغرى المخاطب بالجهل لأنه من العقلاء هو الحقيقةمراده  فإذا لم يقم قرينة فيتعين ان، القرينة لأقاموا يقيقالمعنى الح

   .٣كثرة وجود المعاني اازيةنظراً لت اتختلط المراد
المراد هو الرجل علم ان فلو ، انتهى" ين الموضوع له بعد معلومية المراديلا لتع: "..  )عليه السلام(فقه الصادق وتكملة كلام  

  . فان سيرة العقلاء ليست على ذلك، أيضاكن ان نقول ان الموضوع له هو الرجل الشجاع الشجاع فلا يم
  :الثانيةالفرق بين الصورة الثالثة والصورة 

وبكلمة ، ان ذلك يحتاج الى دقة لمعرفة الفرق بينهما: عن الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية المذكورتين فنقول  نتساءلوهنا  
وذلـك ان  الثانية وهو مفقود في الصورة يرشدنا للمراد هناك ضابط نوعي عقلائي عام الثالثة انه في الصورة : يع ان نقولواحدة نستط

  لكلام المشهور  أولهذا بيان ، ومرادهم لا يكشف عن الوضع، ومرادهمترتبط بآحاد المتكلمين  الأخيرةالقضية في 
   وجه عدم مرجعية أصالة الحقيقة في القسم الثاني

  :لتوضيح كلام المشهور وهوآخر  اونذكر بيان
الاعتمـاد علـى   انه يمكن  يقال فانه كيف، ان الشخص الذي استخدم كلمة معينة في معنى معين مع جهلنا بالوضع وعلمنا بالمراد 

نعم لو كان هو الواضع ، سهوالحال ان هذا المريد لهذا المعنى ليس هو الواضع بنف، –كما قال ذلك المرتضى والمستند  –الحقيقة  أصالة
بنفسه وقد عللو استخدم هذه الكلمة في هذا المراد فان ذلك مثلا يكون قرينة على انه قد وضـعه فيـه   ل وضعه فنقولهِم مراده وج، 

                                                             
  صله ان شاء االله تعالى وسنبين ان تلك الروايات العشرة تندرج في هذا القسم، ومعه فهل يوجد اصل لفظي او عملي في هكذا موارد يمكن الاعتماد عليه؟ هذا ما سنف - ١
 وعليه سيرة العقلاء والعرف  ، لو لم يقم قرينة على الخلافمع الموضوع لهللمتكلم الجدي فان الأصل هو تطابق المراد  - ٢
  وهذا ضابط نوعي عقلائي وخلافه هو إغراء بالجهل - ٣
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هو الواضع  جديداً، فليسلم يضع للرشوة معنى  ١والشارع، الشارعية هو في الاستعمالات العرفية و وإنما، الواضعولكن الكلام ليس في 

  .إذن
راد هـو  يف يقال انه ومن خلال معلومية مراده ننطلق الى ان هذا المفك-رع منه اوالش -انه لو علم مراد غير الواضع  :والخلاصة 

نـة  اللهم إلا بأصالة عدم القريوااز هو معنى من المعاني الصحيحة ، استخدمه في المعنى اازي فلعل المتكلم قد! نفس الموضوع له ؟ 
  .فتدبروسيأتي ما فيها ونقاشنا فيه 

 وصلى االله على محمد واله الطاهرين        وللكلام تتمة 

                                                             
 .الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام: المقصود بالشارع هنا - ١


